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 بين كابلان وحوّارة: شرخ النظام 
ودور المجتمع العسكري في حماية الديمقراطية  **

ليف غرينبرغ  *

ملخــص: لمــاذا يخــرج الجيــش بالــذات ضــد الانقــاب عــى الحكــم في إسرائيــل؟ ولمــاذا يغــض المواطنــون المتظاهرون 
أنظارهــم عــن الســيطرة العســكرية عــى الفلســطينيين؟ تحلــل هــذه المقالــة مصالــح الجيــش في الإبقــاء عــى التمييــز 
بــن ســلطته الســيادية في المناطــق والنظــام الديمقراطــي داخــل حــدود 1967، ووجــود »مجتمــع عســكري« يتجنــد 
للدفــاع عنهــا، ضمــن حركــة الاحتجــاج. تبــنّ المقالــة كيــف أن “البوغــروم” في حــوارة قــد جسّــد فقــدان ســيطرة 
ــة  ــض الخدم ــدات برف ــك التهدي ــا في ذل ــة، بم ــد الحكوم ــة ض ــة الاحتجاجي ــع الحمل ــتوطنين ووسّ ــى المس ــش ع الجي
العســكرية، عــى الرغــم مــن أن الحــدث في حــدّ ذاتــه قــد دُفــع إلى الهوامــش وإلى النســيان. يظُهــر تحليــل تسلســل 
الأحــداث التــي أوقفــت التشريعــات في شــهر آذار علاقــة وثيقــة بــن الاحتجــاج ووعــي المتظاهريــن للمخاطــر المحدقــة 
ــا  ــكري« هن ــع العس ــح »المجتم ــرَض مصطل ــاً. يعُ ــة، حق ــب الحكوم ــن جان ــدود م ــو الح ــم مح ــا ت ــام إذا م بالنظ
ــة الجيــش في ممارســة التأثــر الديمقراطــي  ــق بالســياق، مــن أجــل توضيــح آلي كمفهــوم ســياسي، دينامــيّ ومتعل
ــة  ــة مرتبط ــرة ديناميكي ــا ظاه ــف بأنه ــي توصَ ــع المدن ــوة المجتم ــاً، صح ــك، أيض ــة. كذل ــة الإسرائيلي ــى السياس ع
بالســياق، تنمــو في ظــل الخطــاب الأمنــي المهيمــن حقــاً، لكــن مــن المتوقــع أن تواجــه تحديــات مدنيــة والحاجــة إلى 

توســيع قضايــا النضــال وزيــادة المجموعــات المشــاركة فيــه، بمــن فيهــا الفلســطينيون.

*  بروفسور في قسم علم الاجتماع وعلم الإنسان، جامعة بن غوريون في النقب. 

**  ترجمة: سليم سلامة.
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العدد ٩١،  خريف 2023،  السنة الثانية والعشرون

ــش  ــة أركان الجي ــس هيئ ــد رئي في 12 آذار 2023، عق

الإسرائيــي، هرتــي هليفــي، لقــاء مــع جنــود في الاحتياط 

ــن  ــاط ل ــوداً في الاحتي ــم أن جن ــه يفه ــه بأن وصّرح خلال

يخدمــوا في ظــل نظام غــر ديمقراطــي )هآرتــس، 12 آذار 

ــبوع  ــد أس ــة بع ــاء مصالح ــبه بلق ــك أش 2023(. كان ذل

ونصــف الأســبوع مــن المواجهــات الكلاميــة العلنيــة بينــه 

ــاط الذيــن انتظمــوا  ــود الاحتي وبــن مجموعــات مــن جن

ــة  ــات المعادي ــد التشريع ــة ض ــة الاحتجاجي ــم الحمل لدع

ــة  ــض تأدي ــد برف ــى التهدي ــرأوا ع ــة وتج للديمقراطي

ل النظــام  الخدمــة في حــال تقــدُّم قطــار التشريــع وتحــوُّ

ــكل  ــرزت، بش ــد ب ــتبدادي. وق ــام اس ــل إلى نظ في إسرائي

ــس  ــت إلى رئي ــي توجه ــن الت ــة الطياري ــاص، مجموع خ

الأركان بصــورة مبــاشرة ورفضــت المثــول لتأديــة الخدمة 

ــل، 8.3.23(.  ــة )هرئي الاحتياطي

ــن  ــدد م ــدث ع ــاج، تح ــة الاحتج ــة حمل ــذ بداي من

أفــراد جهــاز الأمــن المتقاعديــن ومجموعــات مــن جنــود 

الاحتيــاط فعــرّوا عــن معارضتهــم للحكومــة وللتشريعات 

المعاديــة للديمقراطيــة. في المظاهــرة التــي جــرت يــوم 28 

كانــون الثانــي، في الأســبوع الثالــث مــن المظاهــرات، شرح 

وزيــر الأمــن ورئيــس هيئــة الأركان ســابقاً، مــوشي بوغــي 

يعلــون، أمــام المتظاهريــن، الــدلالات الأمنيــة المترتبــة عــن 

ــتقلالية  ــدون اس ــه ب ــى بأنّ ــم وادّع ــى الحك ــاب ع الانق

ــة،  ــل الديمقراطي ــا وبــدون صــورة إسرائي المحكمــة العلي

ثمــة خطــر لتقديــم ضبــاط وجنــود إسرائيليــن إلى 

المحاكمــة في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في لاهــاي بتهمــة 

ارتــكاب جرائــم حــرب )Shafir, 2023(. في مطلــع شــهر 

ــوة  ــود خط ــم الجن ــة تنظي ــت عملي ــر، تقدم آذار الأخ

أخــرى وشرعــوا يطلقــون التهديــدات العلنيــة بالرفــض.  

ــن  ــي أعلِ ــي« الت ــويش الوطن ــوم التش ــرة »ي في مظاه

عنهــا عشــية يــوم الأربعــاء، الأول مــن آذار، حصــل 

تحــوّل: فقــد اســتخدمت الشرطــة قــوة مفرطــة لتفريــق 

ــس  ــط النف ــن ضب ــابيع م ــتة أس ــد س ــن، بع المتظاهري

النشــاطات  مــع  التعامــل  في  و«الاحتــواء«  النســبي 

ــم  ــيارات خراطي ــة، س ــرق الخياّل ــل ف ــة. مقاب الاحتجاجي

ــراوات، صرخ  ــن باله ــة المزودي ــاصر الشرط ــاه وعن المي

ــم في حــوارة؟« )زيــف، 2.3.23(.  المتظاهــرون »أيــن كنت

مســبقاً  مخططــة  كانــت  التــي  المظاهــرة،  هــذه 

ــه  ــا وصف ــوع م ــن وق ــن م ــد يوم ــرت بع ــاً، ج حق

ــودا  ــرال يه ــطى، الجن ــكرية الوس ــة العس ــد المنطق قائ

ــس،  ــوارة )هآرت ــة ح ــروم« في قري ــس، بـــ »البوغ فوك

ــح  ــبوعين، أزي ــيّ أس ــد م ــن بع ــباط2023(. لك 23 ش

ــز  »البوغــروم« إلى الهامــش وعــادت المظاهــرات إلى التركي

ــل  ــدود 1967 وإلى تجاه ــل ح ــة داخ ــى الديمقراطي ع

الحكــم العســكري عــى الفلســطينيين مــا وراء الحــدود. 

ــل  ــة الفي ــق بمثاب ــكري في المناط ــم العس ــح الحك أصب

ــة  ــود، إلا أن غالبي ــه موج ــرف أن ــع يع ــة: الجمي في الغرف

يفضّلــون تجاهلــه. تجنــد  والمتحدثــن  المتظاهريــن 

ــراد  ــش وأف ــاء الجي ــأسره ـ رؤس ــكري ب ــع العس المجتم

الأجهــزة الأمنيــة، النظاميــون والمتقاعــدون، وكذلــك 

الضبــاط والجنــود في الاحتيــاط ـ للدفــاع عــن الديمقراطية 

ونجــح، في شــهر آذار، في لجــم قطــار التشريعــات لفــرة 

ــعى  ــذي أس ــف ال ــز الُمضاعَ ــو إذاً اللغ ــا ه ــا. ه ــة م زمني

ــة: كيــف يمكــن أن يكــون  إلى ســر غــوره في هــذه المقال

رؤســاء المجتمــع العســكري، بالــذات، هــم الذيــن وقفوا في 

وجــه الحكومــة دفاعــاً عــن الديمقراطيــة، ولمــاذا يتجاهــل 

ــون  ــن يهتف ــرون، الذي ــي المثاب ــع المدن ــرو المجتم متظاه

ــم  ــود الحك ــن، وج ــوارع والميادي ــة« في الش »ديمقراطي

العســكري عــى الفلســطينيين في المناطــق؟ ســأحاول حــلّ 

هــذه المتاهــة هنــا، توضيــح كلا اللغزيــن وفحــص كيــف 

يمكــن للعلاقــة بينهمــا أن تســاعد في فهــم قــوة الاحتجــاج 

ــاً.   ــراتيجية، أيض ــه الإس ــاط ضعف ــه ونق وإمكانات

ــرة  ــد في مظاه ــا التصعي ــذي ت ــبت ال ــوم الس في ي

ــرات،  ــم المظاه ــزة في حج ــت قف ــويش، حصل ــوم التش ي

في انتشــارها القُطــري وفي تصميــم المتظاهريــن عــى 

ــوم  ــس، 4 آذار 2023(. في الي ــة )هآرت ــة الشرط مواجه

التــالي، مبــاشرة، أجــرى مركــز أكــورد اســتطلاعاً للــرأي 

سُــئل فيــه المشــاركون في الاســتطلاع مــا الــذي دفعهــم إلى 

ــم،  ــى الحك ــاب ع ــب الانق ــات؟ إلى جان ــد الاحتجاج تأيي

تبــن أن البوغــروم في حــوارة ورد بتســلئيل ســموتريتش، 

ــة« )Ynet، 1 آذار  ــو القري ــب مح ــه »يج ــال إن ــذي ق ال

2023(، كانــا مــن بــن العوامــل الأساســية خلــف 

تأييدهــم للاحتجاجــات: 84% مــن مؤيــدي اليســار، %60 

مــن مؤيــدي الوســط و29% مــن مؤيــدي اليمــن، أيضــاً.1 

ــوارة  ــروم في ح ــأنّ البوغ ــي ب ــة، أدّع ــذه المقال في ه
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ــف  ــاد والطي ــارها في الب ــع انتش ــرات ووسّ ــع بالمظاه دف

ــود  ــا شــجع مجموعــات مــن جن ــا، كم الســياسي لمؤيديه

ــد  ــدات والتهدي ــب الوح ــام حس ــى الانتظ ــاط ع الاحتي

برفــض تأديــة الخدمة. بيــدَ أن الخطــاب الأمنــي ومركزية 

المجتمــع العســكري في حملــة الاحتجــاج يتناقضــان 

ــرات في  ــح أن المظاه ــة. صحي ــة بالديمقراطي ــع الُمطالب م

شــهر آذار، بقيــادة المجتمــع العســكري، نجحــت في وقــف 

عمليــة التشريــع غــر الديمقراطيــة، مؤقتــاً، إلا أنّ نشــطاء 

ــوف  ــم الوق ــيتعين عليه ــن س ــم الذي ــي ه ــع المدن المجتم

ــى  ــة ع ــة للديمقراطي ــة المعادي ــة الحكوم ــه سياس في وج

أصعــدة أخــرى عديــدة، في داخــل حــدود الخــط الأخــر 

ــة.   ــة بالديمقراطي ــون للمُطالب ــاء مضم ــا، وإعط وخارجه

ــم  ــر القائ ــة في التوت ــن المقال ــزء الأول م ــث الج يبح

ــة للحــدود ومحوهــا الفعــي بفعــل  بــن المكانــة القانوني

الاســتيطان اليهــودي وكذلــك في انعكاســات النوايــا 

ــة  ــل كدول ــة لمحــو الحــدود عــى صــورة إسرائي الحكومي

ديمقراطيــة. ويبحــث الجــزء الثانــي في تحديــات ســيطرة 

الجيــش الإسرائيــي عــى الســكان الفلســطينيين ـ ســواء في 

المــدن، مــن خــال التعــاون مــع الســلطة الفلســطينية، أو 

في المناطــق الريفيــة التــي تقــوم مجموعــات متعصبــة من 

المســتوطنين فيهــا بالتنكيــل بالفلســطينيين. ويحلــل الجزء 

الثالــث تاريــخ الوظيفــة المركزيــة للمجتمــع العســكري في 

ــة  ــث في بداي ــا يبح ــي، كم ــب الدين ــع التعص ــة م المواجه

ــرض  ــام 2017 ويع ــة في الع ــية الراهن ــة السياس الأزم

ــن  ــع، م ــة التشري ــت عملي ــي أوقف ــداث الت ــل الأح تسلس

البوغــروم في حــوارة في 26 شــباط حتــى الإضراب الكبــر 

ــة في 27 آذار.  ــم الدول ــذي ع ال

ل إسرائيل كدولة ديمقراطية تخيُّ
أقــرِح التمييــز بــن الأزمــات السياســية، التــي تزايدت 

ــذي  ــالي ال ــرخ الح ــن، وال ــال راب ــذ اغتي ــتمرار من باس

أصــاب نظــام الحكــم ويتميــز باســتنفاد قــدرات النظــام 

ــرغ، 2008(  ــي )غرين ــكري ـ الديمقراط ــزدوج، العس الم

ــد  ــة. وق ــه الداخلي ــى تناقضات ــاظ ع ــة الحف ــى مواصل ع

ــي قصمــت ظهــر البعــر2 في تشــكيل  ــت القشــة الت تمثل

الائتــاف الجديــد برئاســة بنيامــن نتنياهــو مــع شركائــه 

ــم  ــو حس ــون نح ــن يدفع ــة، الذي ــة الديني ــن الصهيوني م

ــة  ــي »دول ــض اللفظ ــن في التناق ــي الكام ــر الداخ التوت

يهوديــة وديمقراطيــة« بواســطة شــطب »ديمقراطيــة« في 

ــرة  ــة لم ــة فرص ــذه الحكوم ــدود 1967. رأت ه ــاق ح نط

واحــدة، لا تتكــرر، لإحــداث تغيــرات مؤسســاتية جذريــة 

ــع  ــى طاب ــوا ع ــاً ليصارع ــا أيض ــدع معارضيه ــي ت وه

ــة.   ــن الجماعي ــة الإسرائيلي النظــام المســتقبلي وعــى هوي

يقــوم نظــام الحكــم الحــالي، الــذي تشــكل الحكومــة 

الجديــدة تهديــداً عليــه، عــى الدمــج بــن نظــام 

ــكري  ــام عس ــن ونظ ــا الإسرائيلي ــي لمواطنيه ديمقراط

 .1967 حــدود  وراء  الفلســطينيين  رعاياهــا  يحكــم 

ــام،  ــذا النظ ــزي في ه ــياسي مرك ــب س ــو لاع ــش ه الجي

ــوده  ــد جن ــتطيع تجني ــي يس ــة ك ــة إلى شرعي ــه بحاج لأن

ــظ  ــرورة حف ــدود ل ــن الح ــي م ــب الديمقراط في الجان

ــث  ــر، حي ــا الآخ ــطينيين في جانبه ــى الفلس ــيطرة ع الس

هــو صاحــب الســيادة )هيلمــان، 1999(. ويكونــه لاعبــاً 

ــاً  ــش أيض ــاج الجي ــي، يحت ــام ديمقراط ــياً في نظ سياس

ــا.  ــع عنه ــه وتداف ــن مواقف ــر ع ــة تع ــوات مدني إلى أص

ــن  ــتمرة ب ــة المس ــات الاجتماعي ــذا في العلاق ــس ه ينعك

ــم  ــا بينه ــاط، كم ــن وفي الاحتي ــش المتقاعدي ــاصر الجي عن

ــكّون  ــن يش ــة، والذي ــة النظامي ــم في الخدم ــن زملائه وب

ــاً، في  ــس، أيض ــه ينعك ــكري. لكن ــع العس ــاً المجتم مع

هيمنــة الخطــاب الأمنــي في وســائل الإعــام وفي قطاعــات 

ــح  ــاب تصب ــو خط ــي؛ وه ــور المدن ــن الجمه ــعة م واس

الخدمــة العســكرية في إطــاره رأســمالٍ رمزيــاً، مقابــل الـ 

ــاف.  ــن في الائت ــن« الذي »المتهرب

لنتخيّل إسرائيل كدولة ديمقراطية
كــي نتخيـّـل إسرائيــل كدولــة ديمقراطيــة، مــن 

الــروري أنْ نتخيــل أنّ اليهــود هــم »الشــعب« صاحــب 

ــا في  ــي حدوده ــل ه ــة إسرائي ــدود دول ــيادة وأنّ ح الس

ــه  ــك أن ــرغ، 1999(. ذل ــنوات 1949- 1967 )غرين الس

ــدود،  ــف الح ــا خل ــدث في م ــا يح ــح أن م ــن الواض م

ــي،  ــر ديمقراط ــو غ ــميته، ه ــه أو تس ــاً كان توصيف أي

حيــث الســكان الفلســطينيون مســلوبو حقــوق المواطــن 

والحقــوق السياســية. في خارطــة الضفــة الغربيــة، 

يمكــن أن نــرى مســتوطنات يهوديــة في المنطقــة المحيطــة 

بمناطــق A )المنطقــة المدينيــة( الخاضعــة لســيطرة 
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الســلطة الفلســطينية منــذ العــام 1995، وكذلــك مناطــق 

B )منطقــة قــرى وبلــدات( الخاضعــة لســيطرة مشــركة 

ــؤون  ــإدارة الش ــة ب ــطينية )المكلف ــلطة الفلس ــن الس ب

المدنيــة( والجيــش الإسرائيــي )المكلــف بــالإدارة الأمنيــة(. 

ــاً.  ــاً أم مُتخيَّ ــدّ حقيقي ــا إذا كان الح ــؤال عمّ ــأل الس يسُ

ــي  ــب القانون ــن الجان ــض ب ــة تناق ــألة ثم ــذه المس في ه

ــية،  ــة الجيوسياس ــن الناحي ــياسي. فم ــع الجيوس والواق

مــن الواضــح أن الخــط الأخــر ليــس متخيَّــاً فحســب، 

ــاً، بــن  ــا، تحليلي ــا أمايــز هن بــل هــو مجــرد وهــم. وأن

الخيــال، الــذي هــو شيء غــر حقيقــي بالإمــكان الاجتهــاد 

ــبب  ــق بس ــل للتحق ــر القاب ــم، غ ــن الوه ــه، وب لتحقيق

ــرغ،  ــية )غرين ــاتية أو سياس ــة، مؤسس ــات بنيوي معيق

ــم،  ــر إلى وه ــط الأخ ــوّل الخ ــل 2(. تح 2007، الفص

ــد  ــة تعمُّ ــنوات، نتيج ــرور الس ــة وبم ــورة تدريجي بص

الحكومــات الإسرائيليــة محــو الحــدّ بصــورة جذريــة عــر 

ــاء المســتوطنات اليهوديــة في مــا وراء حــدود إسرائيــل  بن

الســيادية وخلافــاً للقانــون الــدولي. تشــر هــذه البلــدات 

ــة  التــي تســمى »مســتوطنات«، وهــي تســمية اصطلاحي

ــط  ــود الخ ــتمرار وج ــتطرادياًّ إلى اس ــاً اس ــكّل فع تش

ــل  ــة إسرائي ــدات ودول ــذه البل ــن ه ــل ب ــر الفاص الأخ

الســيادية. حافظــت جميــع الحكومــات الإسرائيليــة منــذ 

ــة إلى  ــدود مؤقت ــر كح ــط الأخ ــى الخ ــام 1967 ع الع

ــت،  ــا توقف ــام. لكنه ــك للس ــى شري ــور ع ــن العث ح

ــات  ــراء مفاوض ــن إج ــة، ع ــة الثاني ــاب الانتفاض في أعق

ــي  ــات الت ــطينية )المفاوض ــادة الفلس ــع القي ــية م سياس

ــر  ــاس في مؤتم ــود عب ــع محم ــرت م ــود أولم ــا إيه أجراه

ــاص(،  ــكل خ ــتثنائياً بش ــاً اس ــت حدث ــس كان أنابولي

ــو  ــم مح ــة وت ــة الغربي ــة في الضف ــدران فاصل ــت ج أقيم

 .)Lustick, 2019( ــة ــورة نهائي ــر بص ــط الأخ الخ

ــن  ــي م ــد مُح ــدّ ق ــن أن الح ــم م ــى الرغ ــن، ع ولك

ــة  ــة الغربي ــوم في الضف ــش الي ــية ويعي ــة السياس الناحي

ــورة  ــإن الص ــي، ف ــن إسرائي ــون مواط ــف ملي ــو نص نح

ــذه  ــن ه ــة. فم ــة القانوني ــن الناحي ــاً م ــة تمام مختلف

الناحيــة )القانونيــة(، الخــط الأخــر لا يــزال قائمــاً. لــم 

ــا  ــل أبقته ــق الفلســطينية، ب ــم المناط ــل بض ــم إسرائي تق

ــتقبلية.3  ــاومة مس ــوض كأوراق مس ــن الغم ــة م في حال

ــب  ــو صاح ــي ه ــش الإسرائي ــة، الجي ــة الغربي في الضف

الســيادة والحاكــم، هــو الــذي يضــع الأنظمــة وهــو الــذي 

يشــغّل المحاكــم العســكرية )Hajjar, 2005(. هــذا هــو 

ســبب الحاجــة المســتمرة إلى وضــع نظــام مؤقــت جديــد 

مــرة كل خمــس ســنوات يجــدد التأكيــد عــى أن مواطنــي 

ــن  ــر خاضع ــة غ ــة الغربي ــن في الضف ــل المقيم إسرائي

ــل.  ــة إسرائي ــا لدول ــش، وإنم ــلطة الجي لس

ــدود  ــيم ح ــزي في ترس ــي دور مرك ــش الإسرائي للجي

ــيادة  ــة الس ــه منطق ــال تعريف ــن خ ــل: م ــة إسرائي دول

العســكرية وتحديــده لهــا، يقــوم الجيــش عمليــاً بتحديــد 

ــزدوج،  ــام الم ــة. النظ ــل الديمقراطي ــة إسرائي ــدود دول ح

الــذي يدمــج مــا بــن الحكــم العســكري في أحــد 

جانبــي الحــدود والديمقراطيــة في الجانــب الآخــر منهــا، 

يجعــل مــن الجيــش، بالــرورة، لاعبــاً سياســياً، ســواء 

ــن  ــكان الخاضع ــن إدارة الس ــؤول ع ــش مس لأن الجي

لســلطته، أو لأنــه مُلــزم بتجنيــد جنــود في الجانــب 

ــياً،  ــاً سياس ــه لاعب ــدود. وبكون ــن الح ــي م الديمقراط

ــيطرة ـ  ــة للس ــارات براغماتي ــش اعتب ــدى الجي ــة ل ثم

بإمكانــه أن يشــجع عــى إيجــاد فضــاء يتيــح الاعــراف 

الســياسي بالفلســطينيين والحــوار، مثلمــا فعــل في أعقــاب 

الانتفاضــة الأولى، أو التحــرك للقمــع بالعنــف، مثلمــا فعــل 

 .)Grinberg, 2011, 2013( في أعقــاب الانتفاضــة الثانيــة

الحدود  جانبي  أحد  في  العسكري  الحكم  بين  ما  يدمج  الذي  المزدوج،  النظام   

والديمقراطية في الجانب الآخر منها، يجعل من الجيش، بالضرورة، لاعباً سياسياً، 

سواء لأن الجيش مسؤول عن إدارة السكان الخاضعين لسلطته، أو لأنه مُلزم بتجنيد 

جنود في الجانب الديمقراطي من الحدود. وبكونه لاعباً سياسياً، ثمة لدى الجيش 

اعتبارات براغماتية للسيطرة.
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لكنــه يضطلــع أيضــاً بــدور أيديولوجــي مانــح للشرعيــة: 

لكــي يســتطيع تجنيــد جنــود دون أي اعــراض أو تحفظ، 

ــدر  ــأن مص ــن ب ــاع المتجندي ــش إقن ــى الجي ــن ع يتع

ســلطته وصلاحيتــه يكمــن في خضوعــه للمؤسســات 

ــره  ــة أوام ــأنّ مرجعي ــل وب ــة إسرائي ــة في دول الديمقراطي

العســكرية تكمــن في الجســم الديمقراطــي.4 يتعــن عليــه 

إقنــاع الجنــود بأنهــم يتجنــدون مــن أجــل الدفــاع عــن 

ــي  ــا ه ــطينيين إنم ــى الفلس ــيطرة ع ــأنّ الس ــة وب الدول

ــتيلاء  ــة الاس ــت بغي ــة وليس ــات الأمني ــة الاحتياج لتلبي

ــم.  ــع مقاومته ــم وقم ــى أراضيه ــف ع العني

ــم:  ــام الحك ــن في نظ ــرخ الراه ــب ال ــو صُل ــذا ه ه

ــياسي  ــد الس ــن البعُ ــوي ب ــض البني ــل التناق ــة ح محاول

ــذي  ــر ال ــي الكب ــع الإقليم ــد في التوس ــي، المتجس الحقيق

ــة  ــة كمنطق ــق القانوني ــة المناط ــدود، ومكان ــو الح يمح

ــالي لأن  ــاف الح ــعى الائت ــكرية. يس ــيادة عس ــت س تح

ــاء  ــر وإنش ــط الأخ ــو الخ ــطة مح ــك بواس ــل ذل يفع

نظــام واحــد بــن البحــر والنهــر، تحــت ســيادة يهوديــة 

ــيانية  ــة مس ــا ديني ــى أيديولوجي ــاً ع ــة وتأسيس حصري

ــدود  ــو الح ــموتريتش، 2017(. مح ــوراي، 2022؛ س )نه

ــبب  ــا س ــي هم ــر ديمقراط ــد وغ ــام موح ــاء نظ وإنش

القلــق ليــس لــدى المجتمــع المدنــي ومؤيــدي الديمقراطية 

ــض  ــه بع ــد يتج ــاً: ق ــش أيض ــدى الجي ــا ل ــط، وإنم فق

ــا  ــكرية إذا م ــة العس ــة الخدم ــض تأدي ــود إلى رف الجن

اعتقــدوا بــأن مصــدر صلاحيــة الأوامــر العســكرية غــر 

ــز  ــل/ تميّ ــدوداً تفص ــة ح ــس ثم ــأنّ لي ــي وب ديمقراط

ــاط،  ــي الإحب ــا يذك ــق.5 وم ــل والمناط ــة إسرائي ــن دول ب

ــة أن  ــو حقيق ــر، ه ــوة أك ــرد، بق ــب وروح التم الغض

ــة  ــزاب حريدي ــن أح ــا، م ــة، في غالبيته ــة مؤلف الحكوم

ــي  ــل وه ــكرية، ب ــة العس ــن الخدم ــون م ــا معفي ناخبوه

ــي. ــص قانون ــاء في نَ ــذا الإعف ــت ه ــاً بتثبي ــب أيض تطال
 

كيف نبرر »الاحتلال الديمقراطي«؟ 
تعانــي الشرعيــة التــي تحظــى بهــا الســيطرة 

ــتناداً إلى  ــطينيين، اس ــى الفلس ــة ع ــكرية الإسرائيلي العس

عرضهــا وكأنهــا حالــة مؤقتــة مــن الدفــاع عــن النفــس 

والأمــن، مــن نقطتــيّ ضعــف مركزيتــن. الأولى، في 

ــطينية  ــدن الفلس ــى الم ــيطرة ع ــة. الس ــة المديني المنطق

ــد احتــكاكاً مــع الســكان المدنيــن الذيــن يعارضــون  تولّ

مــع  الصــدام  أن  الواضــح  ومــن  الجيــش،  وجــود 

المواطنــن المدنيــن وقمعهــم ليســا مســألة أمــن أو دفــاع 

ــا  ــرد به ــزة ينف ــكلة ممي ــذه مش ــت ه ــس. ليس ــن النف ع

ــيطرة  ــدّة للس ــت مُع ــوش ليس ــي: الجي ــش الإسرائي الجي

والتحكّــم بســكان مدنيــن في المــدن، ولذلــك تتــم ممارســة 

ــا،  ــتند صلاحيته ــة تس ــوات شُُرطيّ ــطة ق ــيطرة بواس الس

ــام  ــلطة )نظ ــة الس ــى شرعي ــر، ع ــل أي شيء آخ أولاً وقب

)Tilly, 2000(. ظهــرت مســألة  والقانــون  الحكــم( 

شرعيــة الســيطرة عــى المــدن، بقــوة كبــرة جــداً، خــال 

الانتفاضــة الأولى وكان الهــدف منهــا التنصــل مــن 

ــن  ــا أعل ــش )Tamari, 1991( وفي أعقابه ــيطرة الجي س

ــس  ــومرون، أنّ لي ــش، دان ش ــة أركان الجي ــس هيئ رئي

ــياسي  ــل س ــا ح ــة وإنم ــكرياً للانتفاض ــاً عس ــة ح ثم

ــم  ــم أن نفه ــن المه ــي، 2003، ص 175(. وم ــط )ليف فق

مغــزى إعــان رئيــس الأركان هــذا: إنــه يدعــو، عمليــاً، إلى 

فتــح أفــق ســياسي للتفــاوض مــع القيــادة الفلســطينية. 

لــم تكــن مشــكلة الجيــش الإسرائيــي في قــوة النــران أو 

في قدرتــه عــى هــزم العــدو، وإنمــا في انعــدام الشرعيــة في 

أعــن بعــض الجنــود والمجتمــع المدنــي لاســتخدام القــوة 

ــدن. ــى الم ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــة م اللازم

ــقَ حــل مســألة شرعيــة الســيطرة عــى المــدن في  تحقَّ

ــذه  ــت ه ــد نص ــفير، 1998(. فق ــلو )س ــات أوس اتفاقي

الاتفاقيــات عــى أن تنقــل إسرائيــل الســيطرة عــى المــدن 

)مناطــق A( إلى الســلطة الفلســطينية التــي تسُــندَ إليهــا 

مهمــة وصلاحيــة إدارتهــا بواســطة جهــاز شرطــة 

قــويّ. التســوية المؤقتــة بشــأن تقســيم الضفــة الغربيــة 

إلى مناطــق B- A  وC كان يفُــرض أن تبقــى ســارية 

ــس  ــون خم ــة في غض ــة نهائي ــل إلى اتفاقي ــى التوص حت

ــو  ــود نتنياه ــن وصع ــال راب ــد اغتي ــه بع ــنوات، إلا أن س

ــة  ــوية المؤقت ــت التس ــة، أصبح ــة الثاني ــدلاع الانتفاض وان

ــة دائمــة. ترتكــز الســيطرة عــى المناطــق، بصــورة  ثابت

أساســية، عــى التنســيق الأمنــي بــن الجيــش الإسرائيــي 

ــتمر،  ــم ومس ــاون قائ ــذا التع ــطينية.6 ه ــلطة الفلس والس

عــى الرغــم مــن تعرّضــه لتحفظــات دائمــة مــن جانــب 

الفلســطينيين لأنــه يتضــح، المــرة تلــو الأخــرى، أنــه يخدم 

إسرائيــل أولاً وأخــراً. وهــو مــا يثــر مــن حــن إلى آخــر 
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ــات شــعبية، مثــل انتفاضــة الأفــراد في 2015- 2016  هبّ

ــى  ــلحة ع ــا مس ــجع خلاي ــا يش ــار 2021، كم ــة أي أو هب

ــاون  ــإن التع ــا، ف ــن هن ــة«. وم ــات »إرهابي ــذ عملي تنفي

ــو، إذاً،  ــطينية ه ــلطة الفلس ــل والس ــن إسرائي ــي ب الأمن

مصــدر شرعيــة الســيطرة العســكرية عــى الفلســطينيين 

ــيطرة  ــي س ــق - وه ــوق في المناط ــن الحق ــن م المحروم

ــل في  ــاً يتمث ــاً أمني ــدم هدف ــة وتخ ــا مؤقت ر كأنه ــوَّ تصُ

منــع وإحبــاط العمليــات »الإرهابيــة«. لكــنّ هــذا التعــاون 

ــر الآن  مُعــرّض الآن للخطــر، لأن الحكومــة الجديــدة تتنكّ

لوقتيـّـة الســيطرة عــى المناطــق، مــن جهــة، وكذلــك عــى 

شرعيــة الســلطة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى. ويثــر 

هــذا الأمــر أشــدّ القلــق لــدى القيــادة العليــا في الجيــش، 

ــاً  ــر أيض ــا يث ــة، كم ــارات براغماتي ــن اعتب ــاً م انطلاق

ــر  ــرج إلى التظاه ــذي يخ ــكري ال ــع العس ــق المجتم قل

ــوارع.  ــي في الش الاحتجاج

نقطــة الضعــف الأخــرى، الثانيــة، في شرعيــة الســيطرة 

الإسرائيليــة عــى الفلســطينيين تتعلــق بالمناطــق الريفيــة. 

فســيطرة الجيــش الإسرائيــي الأمنيــة المبــاشرة عــى مناطق 

ــتوطنات  ــة بالمس ــرى محاط ــدات وق ــن بل ــة م B، المكون

)مناطــق C(، تســبب الاحتــكاكات الدائمــة بــن المتعصبــن 

مــن المســتوطنين والســكان المحليــن: مُضايقــات وأعمــال 

تنكيــل متكــررة، إضرار بالممتلــكات، بالأشــجار وبالمحاصيل 

ــدة مــن جانــب المســتوطنين الذيــن  الزراعيــة، حرائــق متعمَّ

يســعون إلى تهجــر الفلســطينيين عــن أراضيهــم. يجــري 

ــوت  ــل، بالص ــال التنكي ــات وأعم ــذه المضايق ــق ه توثي

والصــورة، وتنــر في وســائل التواصــل الاجتماعــي بصورة 

ــوّارة ذروة  ــروم في ح ــكّل البوغ ــى، ش ــذا المعن ــة.7 به دائم

جديــدة مــن حيــث قــوة الحــدث، لكــن ليــس مــن حيــث 

ظاهــرة الاعتــداء عــى الســكان المحليــن بحــدّ ذاتهــا. تزيــد 

ــة  ــأنّ لا علاق ــم ب ــدة الفه ــن ح ــكاكات م ــذه الاحت ــل ه مث

لســيطرة الجيــش الإسرائيــي عــى مناطــق B بالدفــاع عــن 

ــم  ــة بدع ــا علاق ــا له ــة، وإنم ــا الأمني ــس أو بالقضاي النف

ــة  ــاط العنيف ــم الأوس ــعها وبدع ــتوطنات وتوس ــدد المس تم

التــي تنــكل بالســكان المحليــن. المشــكلة السياســية التــي 

ــي في  ــش الإسرائي ــا في الجي ــادة العلي ــه القي ــف في وج تق

ــك  ــة: ذل ــا لهــذه الظواهــر هــي مشــكلة مُضاعف معالجته

ــطينية  ــلطة الفلس ــة الس ــوّض شرعي ــر تق ــذه الظواه أن ه

ــن،  ــر المحمي ــن غ ــطينيين المحلي ــكان الفلس ــر الس في نظ

كمــا تقــوّض شرعيــة ســيطرة الجيــش في نظــر جــزء مــن 

الجنــود. إلا أن المشــكلة المؤسســاتية الأشــدّ خطــراً بالنســبة 

ــى  ــيطرة ع ــدان الس ــي فق ــش ه ــا في الجي ــادة العلي للقي

ــجب  ــس ش ــرال فوك ــح أن الجن ــدان. صحي ــود في المي الجن

ــم يكــن  ــه ل ــاً، إلا أن ــا آنف البوغــروم في حــوّارة، كمــا أشرن

ــاً أو إجــراء  في مقــدوره الســيطرة عــى مــا يجــري ميداني

ــن  ــد ب ــنوات، تولّ ــال الس ــدث. خ ــد الح ــا بع ــق م تحقي

الجنــود وتنامــى شــعور مــن التضامــن تجــاه المســتوطنين 

المتعصبــن الذيــن يتعــن عليهــم حمايتهــم؛ كلا الطرفــن 

ــى  ــيطرة ع ــا في الس ــا بينهم ــان في م ــلّحان ويتعاون مس

ــامرة،  ــواء الس ــد ل ــراً قائ ــا صّرح مؤخ ــطينيين. وكم الفلس

ــاً  ــى توبيخ ــذي تلق ــفايغ )ال ــي تس ــي روع ــرال من الجن

عــى تصريحــه ذاك(، فــإن »الجيــش والاســتيطان واحــد« 

ــيزاف، 2022(.  )ش

تثــر ظاهــرة فقــدان الســيطرة عــى الجنــود في الميدان 

الآن قلقــاً شــديداً لــدى القيــادة العليــا في الجيــش بشــكل 

ــي  ــل ليف ــز يغي ــدد، يمي ــذا الع ــه في ه ــاص. في مقالت خ

)وانظــروا، أيضــاً، ليفــي، 2022( بــن جيشــن: الجيــش 

الرســمي، الــذي يمتثــل للقيــادة العليــا في الجيــش 

ــة،  ــة ديمقراطي ــل كدول ــورة إسرائي ــع ص ــل م ويتماث

طيّــة  َ والجيــش غــر الرســمي، وهــو جيــش المهمــات الشُّرُّ

ــتوطنين  ــي المس ــع متعصب ــل م ــذي يتماث ــق، ال في المناط

وليســت للقيــادة العليــا في الجيــش أي ســيطرة حقيقيــة 

ــد  ــن ق ــن الجيش ــن هذي ــر ب ــي، أن التوت ــه. وفي رأي علي

ارتفــع درجــة أخــرى عقــب تشــكيل الحكومــة الجديــدة 

ومــع تعيــن بتســلئيل ســموتريتش وزيــراً في وزارة الأمــن 

ــر  ــن غف ــار ب ــن إيتم ــة وتعي ــن الإدارة المدني ــؤولاً ع مس

ــدود.  ــرس الح ــن ح ــؤولاً ع ــي مس ــن الداخ ــراً للأم وزي

ــكرية  ــادة العس ــش ـ القي ــا في الجي ــادة العلي ــف القي تق

ــي  ــدة، الت ــة الجدي ــة الحكوم ــمية ـ الآن في مواجه الرس

ــتأنف  ــتوطنين، وتس ــن المس ــة ب ــاط المتعصب ــل الأوس تمث

ــق.  ــا في المناط ــى صلاحياته ع

ــاب  ــم الخط ــاً، فه ــن، أيض ــو يمك ــذا النح ــى ه ع

ــادة  ــه ق ــع ب ــذي يضطل ــادي ال ــدور القي ــي وال الأمن

الجيــش المتقاعــدون ووحــدات جنــود الاحتيــاط في الحملــة 

ــتقلالية  ــة وباس ــسّ بالديمقراطي ــد الم ــة ض الاحتجاجي
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ــات  ــن مجموع ــاحقة م ــة الس ــا. فالغالبي ــة العلي المحكم

ــاء  ــرات مس ــارك في المظاه ــي تش ــي الت ــع المدن المجتم

ــط  ــويش في أواس ــام التش ــك في أي ــبت، وكذل ــوم س كل ي

ــكري  ــع العس ــاولات المجتم ــع مح ــل م ــابيع، تتماث الأس

ــم  ــه. يعل ــف نضال ــه وخل ــف خلف ــة وتق ــم الحكوم للج

الجميــع أن الاحتــال العســكري قائــم، لكنــه يفضّــل عدم 

ــل  ــذا يتجاه ــة. هك ــذي في الغرف ــل ال ــن الفي ــث ع الحدي

ــع  ــن القم ــي م ــر الديمقراط ــب غ ــرون الجان المتظاه

وانتهــاكات القانــون الــدولي خلــف الحــدود ويؤيــدون، في 

ــاح المجتمــع العســكري المحافــظ مــن أجــل  ــل، كف المقاب

ــدود  ــاره ح ــر باعتب ــط الأخ ــس الخ ــس وتقدي تكري

ــة.8  ــيادية والديمقراطي ــل الس ــة إسرائي دول

وقف عملية التشريع في شهر آذار 
ــدام  ــا ص ــع فيه ــي يق ــرة الأولى الت ــذه الم ــت ه ليس

بــن نتنياهــو والمجتمــع العســكري. الصــدام الســابق، في 

الأعــوام 1996- 1999، انتهــى بمــا وصفــه يــورام بــري 

)2003( بـــ »الانقــاب الديمقراطــي«: بعــد ثلاث ســنوات 

ــو  ــم نتنياه ــا لج ــي خلاله ــاز الأمن ــاء الجه ــاول رؤس ح

ومنــع المــس بالتنســيق الأمنــي مــع الســلطة الفلســطينية، 

تنظّمــت مجموعــة مــن العســكريين المتقاعديــن للتصــدي 

لــه. وفي انتخابــات العــام 1999 هُــزم أمــام إيهــود بــراك، 

الــذي كان رئيســاً لهيئــة أركان الجيــش في الســنوات 

ــحق  ــام إس ــل« وأم ــزب »العم ــاد ح 1991- 1995 وق

مردخــاي )وزيــر الأمــن في الســنوات 1996- 1999( 

وأمنــون ليبكــن شــاحك )رئيس هيئــة الأركان في الســنوات 

ــح  ــط. مصطل ــزب وس ــكّلوا ح ــن ش 1995- 1999( الذي

»المجتمــع العســكري« الــذي أطرحــه هنــا، والــذي يشــمل 

ــي في  ــاز الأمن ــش والجه ــاء الجي ــاً رؤس ــا آنف ــا ذكرن كم

ــن  ــك المتقاعدي ــك أولئ ــطة وكذل ــة النش ــة النظامي الخدم

الناشــطين كمواطنــن أو كجنــود احتيــاط، هــو مصطلــح 

ســياسي، دينامــيّ ومنــوط بالســياق. وهــو يختلــف عــن 

ــن  ــغ، 1993(، وع ــكرة )كيمرلين ــة للعس ــة الثقافي المفهَم

المفهــوم النخبــوي للجيــش )Peri, 2006( وعــن تصنيــف 

.)Shafir & Peled, 2002( ــة ــو- جمهوري ــة الإثن المواطَن

يقصــد هــذا المصطلــح التمييــز بــن حــالات يســتطيع 

ــال  ــن خ ــيطرته م ــداف س ــق أه ــش تحقي ــا الجي فيه

ممارســة العنــف، كمــا فعــل في الانتفاضــة الثانيــة، وبــن 

حــالات تفــرض فيهــا الديمقراطيــة عليــه تقييــدات حــن 

ــة  ــوّض شرعي ــة تق ــات متطرف ــة حكوم ــب في معادل يرغ

ــذه  ــل ه ــور. في مث ــود والجمه ــر الجن ــاته في نظ ممارس

ــورة  ــرك بص ــش التح ــادة الجي ــتطيع ق ــالات، لا يس الح

ــل  ــعبي، ب ــم ش ــد دع ــل تجني ــن أج ــة م ــاشرة وجلي مب

ــش  ــع الجي ــون م ــن يتماه ــن مدني ــون إلى لاعب يحتاج

» النضال لمنع التشريعات هو نضال محافِظ يدافع عن النظام القديم في وجه الهجوم الراديكالي«.  )الصورة عن: إ.ب.أ(
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العدد ٩١،  خريف 2023،  السنة الثانية والعشرون

وينشــطون في الحلبــة الجماهيريــة والسياســية انطلاقــاً من 

المنطــق المؤسســاتي الخــاص بــه. يكــون هــؤلاء اللاعبــون، 

ــون  ــن يتماه ــابقون الذي ــش الس ــاء الجي ــادة، رؤس في الع

مــع الخطــاب الأمنــي ومنطــق الجيــش المؤسســاتي. هكــذا 

كان الحــال عندمــا انتخُــب إســحق رابــن في العــام 1992 

ــراك في العــام 1999 وهــذا مــا  ــب إيهــود ب وعندمــا انتخُ

كان، أيضــاً، منــذ أقــام بينــي غانتــس وغابــي أشــكنازي 

ــات  ــون حــزب »أزرق أبيــض« عشــية انتخاب ومــوشي يعل

ــو.  ــر نتنياه ــن أرادوا تغي 2019، ح

ــو  ــش ونتنياه ــن الجي ــة ب ــة الحالي ــدأت المواجه ب

وشركائــه مــن الصهيونيــة الدينيــة منــذ أيــام »انتفاضــة 

الأفــراد« )2015- 2016(، حــن فقــدت القيــادة العليــا في 

ــة وعــى  طيّ َ الجيــش الســيطرة عــى جيــش المهمــات الشُّرُّ

المســتوطنين وأعلــن تحفظــه مــن الأجــواء المحمومــة التــي 

هيـّـأت الأرضيــة لقتــل فلســطينيين، حتــى مــن دون دافــع 

ــا  ــي بينهم ــدام العلن ــع الص ــس. وق ــن النف ــاع ع الدف

ــو  ــل وه ــا في الخلي ــور أزاري ــدي إليئ ــق الجن ــد توثي بع

يقتــل »مخربــاً« فلســطينياً بعــد الســيطرة عليــه وبينمــا 

ــا، كان  ــة أزاري ــل قضي ــى قب ــى الأرض. حت ــى ع كان مُلق

رئيــس هيئــة أركان الجيــش، غــادي آيزنكــوت، قــد دعــا 

ــاً  ــة 13 عام ــاة ابن ــى فت ــوش ع ــراغ خرط ــدم إف إلى »ع

ــو  ــطاينمتس، 2016(. إلا أن نتنياه ــاً« )ش ــل مقصّ تحم

خــرج آنــذاك ليحتضــن أزاريــا، »ابننــا جميعــاً«، اصطــف 

ــيّ  ــم خف ــن دع ــرّ ع ــن وع ــاط الكهاني ــب أوس إلى جان

للانتقــادات التــي وجههــا هــؤلاء لرؤســاء الجيــش الذيــن 

ــة  ــا إلى المحاكمــة. زاد اســتغلال هوي ــم أزاري قــرروا تقدي

ــر،  ــدة التوت ــن ح ــة م ــورة مُراوِغ ــة بص ــا المشرقي أزاري

القائــم أصــاً، بــن كلا نوعــيّ الجيــش المذكوريــن أعــاه. 

ــون  ــن يعل ــر الأم ــتقال وزي ــدام، اس ــذا الص ــاب ه في أعق

ــرض  ــذي أراد ف ــش ال ــه للجي ــن دعم ــه وأعل ــن منصب م

طيّــة وعــى  َ ســلطته وســيطرته عــى جيــش المهمــات الشُّرُّ

متعصّبــي المســتوطنين في الخليــل. عشــية انتخابــات 

2019، تحالــف يعلــون مــع غانتــس وأشــكنازي، رئيــي 

الأركان الســابقين اللذيــن أشــغلا المنصــب بعــده، وأقامــوا 

حــزب »أزرق أبيــض«، ومنــذ كانــون الثانــي 2023 يعُتبر 

ــاب  ــال غي ــة. حي ــة الاحتجاجي ــادة الحمل ــد ق ــون أح يعل

إســراتيجية سياســية بديلــة لنتنياهــو منــذ العــام 2009، 

ركّــز حــزب »أزرق أبيــض« عــى شــخص نتنياهو، فســاده 

وانعــدام شرعيــة حُكمــه في الوقــت الــذي يمثــل فيــه أمــام 

القضــاء. بســلكه ذاك، شــجّع هــذا الحــزب عــى التجنيــد 

ــط  ــي«/ »فق ــس بيب ــط لي ــيّ )»فق ــبطيّ الديكوتوم الس

ــة  ــن« بأغلبي ــبط »اليم ــه س ــع ب ــذي يتمت ــي«( ال بيب

ــة.9  ــة واضح ديمغرافي

ــة  ــدت أهمي ــة، تجسّ ــزاب المعارض ــل أح ــل فش مقاب

الجيــش وقوّتــه في الدفــاع عــن الديمقراطيــة ـ واحتياجــه 

إلى دعــم المجتمــع المدنــي ـ بصــورة بــارزة في أحــداث آذار 

ــكري  ــع العس ــف المجتم ــهر، وق ــك الش ــي ذل 2023. فف

ــه مقابــل الحكومــة، بدعــم مــن حركــة الاحتجــاج،  برمّت

ونجــح كلاهمــا معــاً في وقــف حملــة التشريعــات المعاديــة 

للديمقراطيــة، التــي قادهــا وزيــر القضــاء، ياريــف ليفين، 

ــة،  ــاء البرلماني ــون والقض ــتور، القان ــة الدس ــس لجن ورئي

ســمحا روطمــان، لفــرة مــا. ويكشــف التمعــن في 

تسلســل الأحــداث مــدى قــوة المجتمــع العســكري في دعــم 

متظاهــري المجتمــع المدنــي وكذلــك العلاقــة الوثيقــة بــن 

ــة  ــطينية والمعارض ــق الفلس ــيطرة في المناط ــدان الس فق

ــة:  ــة للديمقراطي ــات المعادي ــة للتشريع الحازم

• في 26 شــباط، في ســاعات المســاء والليــل، جــرى 	

ــذي  ــق ال ــت والصاع ــداء المنفل ــق الاعت ــدون أي عائ ب

ــد  ــوّارة. قائ ــدة ح ــى بل ــتوطنين ع ــات المس ــذه مئ نف

المنطقــة العســكرية الوســطى، يهــودا فوكــس، شــجب 

ــروم.  ــه بالبوغ ــدة ووصف ــداء بش الاعت

• ــي. 	 ــوم تشــويش وطن ــم، للمــرة الأولى، ي في 1 آذار نظُ

ــب  ــن جان ــبوق م ــر مس ــف غ ــه بعن ــرى قمع ج

ــم رش  ــة وخراطي ــتخدام الخيال ــه اس ــة، تخلل الشرط

الميــاه. مقابــل أفــراد الشرطة، هتــف المتظاهــرون »أين 

كنتــم في حــوّارة؟«. مجموعــات مــن جنــود الاحتيــاط 

بــدأت بالتعبــر العلنــي عــن عــدم الاســتعداد للخدمــة 

ــا  ــات وتقدمه ــتمرار التشريع ــال اس ــش في ح في الجي

ــة.  ــة ديمقراطي ــا دول ــن كونه ــل ع ــف إسرائي وتوق

• في 4 آذار، يــوم الســبت، اتســعت المظاهرات الأســبوعية، 	

اتســع نطاقهــا وانتشــارها في مختلــف أنحــاء البلاد. 

• في 8 آذار، توجــه طيــارون في الاحتيــاط إلى رئيــس 	

ــؤدوا  ــن ي ــم ل ــوه بأنه ــش وأبلغ ــة أركان الجي هيئ
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ــع في  ــة التشري ــت عملي ــكرية إن تقدم ــة العس الخدم

ــت.  الكنيس

• ــع 	 ــش م ــة أركان الجي ــس هيئ ــى رئي في 12 آذار، التق

جنــود في الاحتيــاط وصّرح بأنــه يفهــم أن الاســتعداد 

لتأديــة الخدمــة العســكرية مــروط بطابــع النظــام 

ــي.   الديمقراط

• في 23 آذار، دعــا وزيــر الأمــن يــوآف غالانــت إلى وقــف 	

لتشريعات.  ا

• ــة. 	 ــن الحكوم ــت م ــو غالان ــال نتنياه في 26 آذار، أق

الشــوارع  إلى  الآلاف  مئــات  ذلــك، خــرج  عقــب 

ــاء  ــة في أنح ــاً رئيس ــوا طرق ــة وأغلق ــورة تلقائي بص

ــدة. كانــت  ــاد طــوال ســاعات عدي ــة مــن الب مختلف

المظاهــرات في تلــك الليلــة عــى درجــة اســتثنائية مــن 

القــوة وامتنعــت الشرطــة عــن التدخــل. كمــا أعلنــت 

ــة( عــن إضراب  ــات المهني الهســتدروت )اتحــاد النقاب

 .)2023 ،N12( ــة ــة المختلف ــق الاقتصادي ــام في المراف ع

• ــلطة 	 ــال في س ــة العم ــس لجن ــن رئي في 27 آذار، أعل

ــن  ــدان، ع ــاس عي ــود«، بنح ــو »الليك ــارات وعض المط

ــم  ــدولي. ع ــون ال ــن غوري ــار ب ــل في مط ــف العم وق

ــة وفي  ــق الاقتصادي ــع المراف ــامل في جمي الإضراب الش

الســلطات المحليــة، إلى جانــب إضراب الجامعــات، 

ــن  ــاء، العامل ــائها، إضراب الأطب ــن رؤس ــرار م بق

ــال  ــك«( ورج ــاي ت ــة )»ه ــة العالي ــاع التقني في قط

الأعمــال وإضراب جميــع المجمّعــات التجاريــة. شُــلّت 

ــد  ــارع إلى عق ــو س ــى أن نتنياه ــا، حت ــة بأسره الدول

ــت  ــف مؤق ــن وق ــه ع ــن خلال ــافي أعل ــر صح مؤتم

ــع.  ــة التشري لعملي

ــع  ــار التشري ــح قط ــل كب ــن أج ــال م ــق النض حق

ــب  ــن جان ــتثنائي م ــد الاس ــل التجنّ ــاً بفض ــاً مؤقت نجاح

المجتمــع العســكري الــذي جنـّـد، بــدوره، المجتمــع المدنــي 

ــر  ــذي ظه ــود ال ــزب الليك ــوف ح ــاً، صف ــرق، أيض واخ

ــى  ــت، ع ــي )غالان ــاب الأمن ــع الخط ــون م ــه متضامن في

ــم  ــز الحك ــاء مرك ــال ورؤس ــان عم ــال، ولج ــبيل المث س

المحــي(. لكــنّ هــذه المهلــة قد تنتهــي. ومــن المهــم بمكان 

أن نفهــم أن النضــال لمنــع هــذه التشريعــات هــو نضــال 

ــتطاع  ــذي اس ــم ال ــام القدي ــن النظ ــع ع ــظ يداف محافِ

الحفــاظ عــى قواعــد لعبــة ديمقراطيــة ويتعــرض 

ــدة  ــة الجدي ــب الحكوم ــن جان ــكالي م ــوم رادي الآن لهج

ــذه  ــة. ه ــورة واعي ــا، بص ــاً فيه ــدّ تطرف ــاط الأش والأوس

ليســت أزمــة سياســية فحســب، وإنمــا هــي شرخ عميــق 

في النظــام. وقــد اســتطاع النظــام الــذي تســعى الحكومــة 

ــه  ــن كلا طرفي ــا م ــاك العص ــه إمس ــة إلى تفكيك الحالي

والإبقــاء عــى الديمقراطيــة إلى جانــب الاحتلال العســكري، 

مــن خــال تكريــس الفــارق قانونيــاً بــن جانبــي الخــط 

الأخــر.10 اللاعــب الســياسي الأقــوى الــذي وقــف خلــف 

المحافظــة عــى الخــط الأخــر حتــى الآن، وحمــى بذلــك 

قوانــن اللعبــة الديمقراطيــة أيضــاً، هــو الجيــش؛ لكــنّ 

ــة  ــع بالشرعي ــيّ يتمت ــوت مدن ــة إلى ص ــش في حاج الجي

ــة.  ــة الديمقراطي ــن الناحي م

تلخيص ونظرة نحو المستقبل
ــزي  ــياسي المرك ــدور الس ــة إلى ال ــذه المقال أشرتُ في ه

ــط  ــى الخ ــاء ع ــي في الإبق ــش الإسرائي ــه الجي ــذي يلعب ال

ــيادية،  ــل الس ــة إسرائي ــن دول ــز ب ــر وإلى التميي الأخ

ــق  ــة، ومناط ــة الديمقراطي ــد اللعب ــد قواع ــي تعتم الت

توضيــح  بذلــك،  أردتُ،  وقــد  العســكري.  الاحتــال 

ــي  ــاز الأمن ــي الجه ــي وممث ــاب الأمن ــة الخط ــدى أهمي م

ــن  ــا ب ــوة م ــب الفج ــة، إلى جان ــة الاحتجاجي في الحرك

د الاستثنائي من 
ّ
حقق النضال من أجل كبح قطار التشريع نجاحاً مؤقتاً بفضل التجن

د، بدوره، المجتمع المدني واخترق، أيضاً، صفوف 
ّ
جانب المجتمع العسكري الذي جن

المهلة  هذه  لكنّ  الأمني.  الخطاب  مع  متضامنون  فيه  ظهر  الذي  الليكود  حزب 

هو  التشريعات  هذه  لمنع  النضال  أن  نفهم  أن  بمكان  المهم  ومن  تنتهي.  قد 

نضال محافِظ يدافع عن النظام القديم ويتعرض الآن لهجوم راديكالي من جانب 

الحكومة الجديدة والأوساط الأشدّ تطرفاً فيها، بصورة واعية.
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ــة  ــة ديمقراطي ــل كدول ــوّر إسرائي ــي تص ــعارات الت الش

ــر.  ــط الأخ ــف الخ ــدث خل ــا يح ــل م ــط تجاه وس

ــا  ــي تنتهجه ــة الت ــة العدواني ــاً أن السياس ــتُ أيض وبينّ

ــع إلى محــو الخــط  الحكومــة تجــاه الفلســطينيين، التطل

الأخــر وعنــف المســتوطنين المتعصبــن، تشــكل عامــاً 

ــود  ــدات جن ــاج وتهدي ــة الاحتج ــرّك حمل ــاً يح مركزي

الاحتيــاط بالامتنــاع عــن تأديــة الخدمــة العســكرية، عــى 

الرغــم مــن تجاهلهــم الاحتــال. وتكمــن نقطــة الضعــف 

ــا  ــة وخطابه ــة الاحتجاجي ــري الحرك ــي تع ــة الت المركزي

العســكري في مــدى الســهولة التــي يمكــن لحالــة طــوارئ 

ــة  ــم. وثم ــن وتصميمه ــدة المتظاهري ــدد وح ــة أن ته أمني

نقطــة ضعــف أخــرى هــي غيــاب إســراتيجية سياســية 

ــة.   ــة الديني ــا الصهيوني ــي تعتمده ــك الت ــة لتل بديل

مَــنْ لوضــع  الجيــش والمجتمــع العســكري ليســا مُصمَّ

ــزدوج،  ــي، الم ــام الثنائ ــي للنظ ــل ديمقراط ــورة بدي وبل

الديمقراطــي والعســكري. بإمكانهمــا، في أفضــل الحــالات، 

تطويــر آليــات الســيطرة عــى الفلســطينيين وتحســينها، 

ــلطة  ــل الس ــلو، وتخوي ــات أوس ــل في اتفاقي ــا حص كم

الفلســطينية بعــض الصلاحيــات. عمومــاً، تنمــو البدائــل 

الديمقراطيــة مــن قلــب المجتمــع المدنــي الــذي يدخــل في 

ــة  ــة حاج ــن ثم ــيّ، لك ــم القمع ــام الحك ــع نظ ــدام م ص

 Linz & Stepan,( ــع ــذا المجتم ــن ه ــرّ ع ــزاب تع إلى أح

1996(. غــر أن إقامــة حــزب ديمقراطــي يتبنــى رؤيــة 

ــة  ــي عملي ــي ه ــع الديمقراط ــن المجتم ــر ع ــدة تع جدي

طويلــة المــدى، وهــي صعبــة بشــكل خــاص في إسرائيــل، 

الدولــة ذات التاريــخ الطويــل مــن المجتمــع الُمجنَّــد )بــن 

إليعيــزر، 1995(11، كمــا تعكســه هيمنــة الخطــاب 

ــق  ــة. ويعمّ ــة الاحتجاجي ــادة الحرك ــاط ق ــي في أوس الأمن

ــطينيين في  ــود والفلس ــن اليه ــام ب ــاب الانقس ــذا الخط ه

ــي.  ــع المدن المجتم

لــم أناقــش في هــذه المقالــة، بصــورة مبــاشرة، الحركــة 

الاحتجاجيــة، بــل ركّــزتُ عــى أهميــة المجتمــع العســكري 

ــن  ــال. لك ــة الاحت ــب قضي ــات وفي تغيي ــم التشريع في لج

ــرة  ــة الكب ــو الحرك ــجّع، فه ــبب للتش ــك س إذا كان هنال

ــات.  ــد التشريع ــد ض ــب التجنّ ــن قل ــو م ــي تنم ــداً الت ج

ــد في المجتمــع المدنــي تنظيمــاً  ــة توُلّ فالحركــة الاحتجاجي

ــة ـ  ــات مختلف ــن مجموع ــبوق م ــر مس ــاً غ ديمقراطي

ــات،  ــاب جامع ــة، ط ــات مهني ــائية، منظم ــات نس منظم

شرقيــون ديمقراطيــون، متدينــون ديمقراطيــون، رجــال 

ــود  ــات جن ــة إلى مجموع ــة، إضاف ــة عالي ــال وتقني أعم

ــد  ــتمراراً لتقلي ــرة اس ــذه الظاه ــكل ه ــاط. وتش الاحتي

مظاهــرات أيــام الســبت التــي بــدأت في حركــة الاحتجــاج 

الاجتماعيــة في العــام 2011 واســتمرت في المظاهــرات ضــد 

ــرات  ــام 2017 وفي مظاه ــا في الع ــح تكف ــاد في بيت الفس

ــة(  ــس الحكوم ــة رئي ــر إقام ــور )مق ــاج في بلف الاحتج

ــات  ــض المنظم ــت بع ــن 2012- 2021. تأسس في العام

الفاعلــة في حركــة الاحتجــاج اليــوم إبـّـان الحمــات 

الاحتجاجيــة الســابقة ومنــذ ذلــك الحــن أقيمــت عــرات 

ــدة.  ــات الجدي ــن التنظيم ــدة م عدي

الديمقراطيــة  أداء  في  البــارزة  المصاعــب  إحــدى 

الإسرائيليــة منــذ بداياتهــا هــي ضعــف المجتمــع المدنــي 

في مقابــل الدولــة وأحــزاب الســلطة )شــبيرا، 1977، 

1997(. تكمــن في صحــوة المجتمــع المدنــي ضــد الحكومة 

ــن  ــن م ــي. لك ــل ديمقراط ــاء بدي ــى بن ــرة ع ــدرة كب ق

ــاً،  ــياً إضافي ــاً أساس ــة شرط ــى أن ثم ــد ع ــم التأكي المه

ــن  ــن ب ــن التضام ــة م ــق حال ــو خل ــة، ه ــر للدمقرط آخ

المجموعــات المختلفــة التــي تتعــرض لظلــم الســلطة ثــم 

بنــاء تحالــف واســع بينهــا. يمكــن الافــراض أنــه كلمــا 

ــات  ــر في العلاق ــن التوت ــة م ــة الحالي ــدت الحكوم صعّ

ــدة،  ــة، متزاي ــزاء مختلف ــت بأج ــطينيين ومسّ ــع الفلس م

ــي الجنــس  ــداء بالنســاء ومثلي مــن الســكان اليهــود، ابت

وانتهــاء بالعمــال والمجموعــات المســتضعَفة الأخــرى، كلما 

ــا  ــدول أعماله ــيع ج ــة إلى توس ــة المعارض ــرت حرك اضط

ــة أخــرى.12 هــذه  ــواء مجموعــات إضافي ومطالبهــا واحت

ســمة أساســية في الحــركات الاحتجاجيــة: كونهــا في 

ــة  ــتُ رؤي ــا عرض ــة )Tarrow, 2022(. وكم ــة دائم حرك

سياســية، ديناميكيــة ومتعلقــة بالســياق بشــأن المجتمــع 

ــرورة  ــر إلى س ــرح النظ ــاً أق ــك أيض ــكري، كذل العس

صحــوة المجتمــع المدنــي ـ كظاهــرة سياســية، ديناميكيــة 

ــات  ــور العلاق ــاً تط ــا أيض ــياق ـ ومثلهم ــة بالس ومتعلق

ــدر أن  ــن يج ــكري. لك ــي والعس ــن المدن ــن المجتمع ب

نتذكــر أن البديــل الســياسي للســيطرة عــى الفلســطينيين 

لــن يأتــي مــن المجتمــع العســكري، وهــذا هــو التحــدي 

المركــزي الــذي ســتقف حركــة المعارضــة للحكومــة إزاءه، 

ــاً.  ــاً أم آج عاج
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انتهــت كتابــة هــذا المقــال فــي الأســبوع الأول مــن شــهر أيــار 2023.  	.12
منــذ ذلــك الحيــن ظهــرت قضايــا جديــدة تجــاوزت الأجنــدة الأوليــة التــي 
وضعتهــا حركــة الاحتجــاج ضــد الانقــاب علــى الحكــم والمبــادرة 
التشــريعية المعاديــة للديمقراطيــة، ومــن بينهــا النضــال ضــد الحكــم 
المحلــي، ضــد صنــدوق الضرائــب البلديــة )الأرنونــا( وكذلــك احتجــاج 
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